الأسباب الخارجية وسبل الوقاية منها.....

المبحث الثالث: سبل الوقاية من قرناء السوء:
أولا: تَذَكُّر أن الخليل لا ينفع يوم القيامة إلا بإذن الله: 

  قال تعالى: ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ    ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ  ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ  ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ [البقرة: ٢٥٤]
قال ابن جرير رحمه الله: فإن خليل الرجل في الدنيا قد كان ينفعه فيها بالنصرة له على من حاوله بمكروه وأراده بسوء، والمظاهرة له على ذلك؛ فآيسهم تعالى ذكره أيضا من ذلك؛ لأنه لا أحدَ يوم القيامة ينصر أحداً من الله(
).
وقال تعالى: ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ         ﮠ   ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ   ﮫ      ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ    ﯕ ﯖ  ﯗ  ﭼ [الشعراء: ٩٦ – ١٠١]
قال السعدي رحمه الله: ﭽ ﯔ    ﯕ ﯖ  ﭼ       أي قريب مصافٍ ينفعنا بأدنى نفع كما جرت العادة بذلك في الدنيا؛ فأيسوا من كل خير، وأُبْلِسُوا بما كسبوا(
). 
ثانيا: تذكر حال قرناء السوء يوم القيامة: 
  قال تعالى: ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ   ﮚ ﮛ ﮜ     ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ  ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ  ﮥ   ﮦ    ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ   ﮬ ﮭ     ﮮ ﮯ   ﮰﮱ  ﯓ ﯔ ﯕ  ﯖ ﯗ ﭼ [الفرقان: ٢٧ – ٢٩]
  قال ابن عطية رحمه الله: وفي هذه الآية لكل ذي نُهْية تنبيه على تجنب قرين السوء(
).

  وقال تعالى: ﭽ ﮜ ﮝ  ﮞ ﮟ   ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ [الزخرف: ٦٧]  

  قال ابن عطية رحمه الله: ثم وصف تعالى بعض حال القيامة، وأنها لهول مطلعها والخوف المطبق بالناس فيها يتعادى ويتباغض كل خليل كان في الدنيا على غير تقى؛ لأنه يرى أن الضرر دخل عليه من قِبَل خليله(
).
  وقال ابن القيم رحمه الله: فهذا حال الخليْليَن المتخالِّين على خلاف طاعة الرسول (، ومآل تلك الخلة إلى العداوة واللعنة(
).

ثالثا: لزوم الرفقة الصالحة: 
  قال تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ  ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ   ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ  ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ [الكهف: ٢٨]

  قال السعدي رحمه الله: يأمر تعالى نبيه محمدا (- وغيره أسوته في الأوامر والنواهي- أن يصبر نفسه مع المؤمنين العبَّاد المنيبين ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ  ﭼ  أي: أول النهار وآخره يريدون بذلك وجه الله؛ فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيها؛ ففيها الأمر بصحبة الأخيار، ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم وإن كانوا فقراء؛ فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يُحصى(
).
  " فالمؤمن الصادق في إيمانه الكريم في أخلاقه هو الذي يحرص على مخالطة أهل الإيمان والتقوى، ولا يمنعه فقرهم من مجالستهم ومصاحبتهم ومؤانستهم والتواضع لهم، والتقدم إليهم بما يسرهم ويشرح صدورهم"(
).  

  وقد ورد في السنة المباركة الحث على اختيار الصحبة الصالحة؛ فقد صح عن النبي ( أنه قال: ( مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير؛ فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة ) (
).
  قال النووي رحمه الله: وفيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب، والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع، ومن يغتاب الناس، أو يكثر فُجْره وبطالته(
). 

رابعا: الاعتصام بحبل الله:
   وهو أقوى سبب يعتصم به العبد فالحافظ هو الله عز وجل؛ ولذلك قال ذلك العبد عندما رأى قرينه الذي كاد أن يضله في النار: ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ  ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ [الصافات: ٥٧]

     قال ابن جرير رحمه الله: يقول: ولولا أنَّ الله أنعم عليَّ بهدايته والتوفيق للإيمان بالبعث بعد الموت لكنت من المحضرين معك في عذاب الله(
).
   وقال القرطبي رحمه الله: ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ  ﭼ  أي: عصمته وتوفيقه بالاستمساك بعروة الإسلام والبراءة من القرين السوء(
).
� - جامع البيان (4/524). 


� - تيسير الكريم الرحمن (3/1223).


� - المحرر الوجيز (6/435). 


� - المحرر الوجيز (7/561). 


� - الرسالة التبوكية (144).  


� - تيسير الكريم الرحمن (3/957).  


� - التفسير الوسيط للقرآن الكريم (8/509).  


� - صحيح البخاري (4/1778). كتاب الذبائح والصيد. باب: المسك. حديث رقم: (5533). صحيح مسلم (2/1215). كتاب البر والصلة والآداب. باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء. حديث رقم: (2628).  


� - صحيح مسلم بشرح النووي (16/184).  


� - جامع البيان (19/550).  


� - المصدر السابق (19/550).  





